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لتجاء إليه لعلـة ة تدعو إليه وسبب يبيح للنحوى الالابد للحكم النحوى من عل

  .لها صلة وثيقة بالنحو
وقد كان الخليل بن أحمـد الفراهيـدى مـن أوائـل النحـاة الـذين عنـوا فى اسـتنباط 
 القواعد والأحكـام بالعلـل التـى تـصور دقتـه فى فقـه الأسرار اللغويـة وفى ذلـك يقـول

  وقـد بـدأ الاهـتمام , ولم يسبقه إلى مثلـه سـابق إنه استنبط من العلل النحوية«:  الزبيدى
 بدراسة العلل النحوية منـذ مطلـع القـرن الرابـع الهجـرى حيـث ألـف الزجـاجى كتابـه

ــل النحــو« ــضاح فى عل ــه»الإي ــن كتاب ــصولا م ــث خــصص ف ــى حي ــن جن ــه اب  ً وأعقب
كتابه  ثم جاء أبو البركات الأنبارى فألف  , للحديث عن العلة النحوية»الخصائص«
علة ال و, »اللباب فى علل الإعراب والبناء« ثم ألف أبو البقاء العكبرى »ار العربيةأسر«

النحوية عند النحـويين ضربـان ذكرهمـا الـسخاوى فى مقدمتـه لـشرح المفـصل سـبق 
 كل فاعل لـه «:   الأولى ضرب منها هو المؤدى إلى كلام العرب كقولنا .الحديث عنه

   .»كل مفعول منصوب  D و ,»فعل 
ً لم صار الفاعل مرفوعـا والمفعـول  : مثل أن يقال . يسمى علة العلة :ضرب ثانو

  .IQH ًمنصوبا
 وتــسمى عنــد الكــوفيين , حــروف الجــر هــى مــن وإلى وفى ورب والبــاء والــلام

ً وتـسمى أيـضا  , أى تـربط بيـنهما ,حروف الإضافة; لأنها تضيف إلى الفعـل الاسـم
                                                 

  . ١١٨قتراح صـ , الإ٤٠المفضل للسخاوى صـ: ينظر   )١(
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   .IQHسم من الظرفية وغيرهاحروف الصفات لأنها تحدث صفة فى الا

والجــر علــم الإضــافة; لأن المــضاف إليــه متوســط بــين الفاعــل والمفعــول ولــيس 
 فأخـذ  , وأيضا فـإن المفعـول كثـير والفاعـل قليـل . فجعلت بحركتهما ,بواحد منهما

 واخـصت الفاعليـة  . ومن ثم اخـتص المفعـول بالنـصب ,ُالكثير النصب; لأنه ثقيل
 ولا بـد لهـا مـن حركـة ولم يبـق إلا  . وبقيـت الإضـافة .ها بالقلةبالرفع من أجل خفت

 .IRHالجر 
  .وقد اختلف النحويون فى العلـة التـى مـن أجلهـا صـارت هـذه الحـروف جـارة

أنـه لمـا كـان الرفـع للفاعليـة وشـبهه والنـصب للمفعوليـه  ~ISHويرى السخاوى
 فالفاعل فى المعنـى  . المعنىفىً  ومفعولا ,وشبهه وكان المضاف يكون فاعلا فى المعنى

ُ أعطى حركة بين تينك  , أعجبنى ضرب زيد : والمفعول فى المعنى .أعجبنى قيام زيد
ِ وإضافة الشىء إلى الشىء إمالته إليه , الحركتين متوسطة بين ثقل الواو وخفة الألف

   :قال امرئ القيس
ــــشطب فلـــــما دخلنـــــاه أضـــــفنا ظهورنـــــا ـــــى كــــل جـــــديد م ITH ّإل

 مـررت  : فـإذا قلـت .ً فلا يكـون الاسـم مجـرورا إلا بالإضـافة«:  قال السخاوى
 عجبـت مـن  : وإذا قلـت , فالباء حرف إضافة , أضفت بالباء مرورك إلى زيد ,بزيد
ْمن (  أضفت عجبك إلى يكر بـ  ,بكر سـمين  غلام زيد أضفت أحـد الا :وإذا قلت) ِ

  .IUH »  ...ًأيضا افة إضافة اسم إلى اسم فالإض .ُ غلام لزيد : والمعنى ,إلى الآخر
                                                 

  .٢/٢ , التصريح ١/١١٧ , ابن يعيش ١/٥٥أصول النحو لابن السراج : راجع   )١(
 .  باختصار ٢/٨٣٠المفضل للسخاوى : راجع  )٢,٣(

  

 ,خزانـة الأدب ٩٠٩ , جمهـرة اللغـة صــ٥٣البيت مـن الطويـل ,وهـو لأمـرئ القـيس فى ديوانـه صــ  )٤(
  . ٩/٢١٠) ضيف (  العرب  , لسان٤٢٠ , شرح شذور الذهب صـ٧/٤١٨

  .٢/٨٣١المفضل   )٥(
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وأرى أن السخاوى تأثر بمذهب الكوفيين فى تسميتهم الجر بالإضـافة أو حـرف 

 وابـن IRHوالـوراقIQHالصفات وظل يعلل لهذه التسمية كما تأثر بـأبى عـلى الفارسـى
   .وغيرهم حين عللوا الجر مختصا بهذه الحروفITH والمجاشعىISHجنى

 لأن الأفعال التـى قبلهـا ضـعفت  ;ّ إنما جرت,  إن هذه الحروف«:  ن جنىقال اب
عــن وصــولها وإفــضائها إلى الأســماء التــى بعــدها فاحتاجــت هــذه الأفعــال إلى هــذه 

ْالحروف لتوصلها إلى الأسماء جعلت جارة فأعملت وهى فى الأسماء َ ِ  ولم يفـض إلى  ,ُ
ادوا أن يجعلــوا فرقــا بــين الفعــل الأســماء النــصب الــذى يــأتى مــن الأفعــال لأنهــم أر

  , ليميزوا السبب الأقوى مـن الأضـعف .الواصل بنفسه وبين الفعل الواصل بغيره
ّوجعلت هذه الحروف جارة ليخالف ما بعدها لفظ ما بعد الفعل القوى فلما هجروا 

  وأما,  فأما الرفع فقد استولى عليه الفاعل لخفته .لفظ النصب لم يبق إلا الرفع والجر
  ,ِولـشىء آخـر,  فعدلوا إلى الجر ضرورة النصب فاستولى عليه المفعول لثقله وكثرته

  , والياء أقرب إلى الألـف مـن الـواو , أن الفتحة من الألف والكسرة من الياء :وهو
 هـذا  . كان الجر أقرب إليها من الرفع ,فلما منعت الأسماء بعد هذه الحروف النصب

  .IUH »ف جارة هو العلة فى كون هذه الحرو
                                                 

  .١/١٤٠سر الصناعة   )١(
هــ , ٢٩٢ابن جنى : هـ , من شيوخه ٣٨١. أبو الحسن محمد بن عبداالله المعروف بالوراق , ت : هـو   )٢(

العلـل فى النحـو , منهـاج الفكـر فى الخيـل , ولـه شرح كتـاب سـيبويه , شرح مختـصر : ومن مؤلفاته 
  . ٢٠٠البلغة صـ:  راجع .الجرمى 

  .١/١٤٠سر الصناعة   )٣(
هـ , إمـام النحـو , طـوف ٤٧٩. المجاشعى , أبو الحسن , على بن فضال بن على بن غالب , ت : هـو   )٤(

 , ٢/١٨٣بغية الوعـاة . الدنيا , واتصل بنظام الملك , وصنف شرح عيون الإعراب , وله نظم جيد 
  .٣/١٣٢آة الجنان  , مر١٨/٥٢٨سير أعلام النبلاء 

  .١/١٤٠سر الصناعة   )٥(
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) الـلام (  لم صارت هذه  : فإن قال قائل«:  ويوضح الوراق العلة فى ذلك فيقول

  .وسائر ما يجر من الحروف يعمل الجر دون النصب والرفع ) نْمِ( و
 فتـدخل  ,فالجواب فى ذلك أن حروف الجر تكون موصلة للأفعال إلى مـا بعـدها

  , مـا جـاءنى مـن أحـد :كقولـك فى الفاعـل  ,مرة على الفاعل ومرة على المفعـول بـه
  , مـا رأيـت مـن أحـد : وتـدخل عـلى المفعـول كقولـك , مـا جـاءنى أحـد :والأصل

 فلما كانت هذه الحروف تدخل على الفاعـل والمفعـول جعـل  ,ًومعناه ما رأيت أحدا
  , وهـو الكـسر لأنـه وسـط اللـسان ,حركتها بين حركـة الفاعـل والمفعـول متوسـطا

  .IQH » فلهذا خص الجر , والفتح من أقصى الحلق ,شفةوالضم من ال
  .لأنها اختصت بالأسماء; ويبين المجاشعى أنها عملت الجر 

 فإنـه لا  ,قبل فإنه يعمـل فيـه فـإن لم يخـتص يقبـل دون قبيـلي َّصتُْوكل حرف اخ
  لأنهـا لمـا; لت الجرم والواو والفاء أما حروف الجر فع . هل وبل : نحو ,ًيعمل شيئا

  .اختصت بالأسماء عملت الإعراب الذى لا يكون إلا فى الأسماء وهو الجر
 قولـك مـا جـاء فى مـن  : أنها لما كانت تخل على المرفـوع والمنـصوب فى نحـو :ًثانيا
ٍ وما رأيت من أحد اختير لهـا حركـة متوسـطة بـين حركـة المنـصوب والمرفـوع  ,ٍأحد

 مـن وسـط الحنـك ومـا بـين مـن وسـط وتلك الحركة الكسرة; لأنها من اليـاء واليـاء
  والفتحة من الحلق  ,اللسان والضمة من الشفتين لأنها من الواو

   .بينهما فصارت الكسرة متوسطة  ,لأنها من الألف
 وحركـة مـا  ,ُ أنهم أرادوا أن يفرقوا بين حركة مـا يـصل إليـه الفعـل بنفـسه :اًثالث

بق إلى الفتحـة وبقيـت الكـسرة  فـس .بوسطة والفعل الواصل بنفسه أسـبق يصل إليه
  .IRH فأما الفتحة فاستولى عليها الفاعل وما أشبهه .ٍللواصل بواسطة

                                                 
  . ٣٨١صـ: العلل فى النحو   )١(
  . ١٧٨شرح عيون الإعراب للمجاشعى صـ  )٢(
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ًاتفق النحاة على أن المضاف إليه يجـب فيـه الجـر دائـما ولكـنهم اختلفـوا فى عامـل 
  :على أربعة مذاهبIQHالحرفية

   :المذهب الأول
َّ إلى أن المضاف هـو عامـل الجـر فى المـضاف إليـه وتبعـه IRHمذهب سيبويه فذهب

  واستدلوا  .جمهور النحويين
ـــه ضـــميرا :ًأولا ـــضاف إلي ـــون الم ـــد يك ـــضاف وق ـــضمير بالم ـــصال ال ـــأن ات   ً ب
 وقـد علـم أن الـضمير لا يتـصل إلا بالعامـل  .» وديناره  , وكتابى , درهمك«:  نحو
   .ISHفيه

ً ولـو كـان مقـدرا  . والمـضاف مفيـد معنـاه ,أن حرف الجر شريعة منسوخة  :ًثانيا
ً فمعنـى كـون الثـانى مـضافا إليـه حاصـل »غـلام لزيـد« كــ , نكـرة»غلام زيد«لكان 

  .ITHبواسطة الأول فهو الجار بنفسه
 ويطلبه كطلب العامل معموله مـع تـضمنه معنـى  , أنه يقتضى المضاف إليه :ًثالثا

   .IUHالحرف الجار
 واعلـم أن المـضاف إليـه  , والجر إنما يكون فى كل اسم مـضاف إليـه :قال سيبويه

ً وبـشىء يكـون ظرفـا ,ٍ بشىء ليس باسم ولا ظـرف :ينجر بثلاثة أشياء  وباسـم لا  ,ٍ
 وأمـا ,  مـررت بعبـد االله : فأمـا الـذى لـيس باسـم ولا بظـرف فقولـك ,ًيكون ظرفـا

                                                 
  . ٢/٣٢٩ , المساعد ٤/١٧٩٩الارتشاف   )١(
  .١/٤١٩الكتاب   )٢(
  . ٢/٤ , حاشية الخضرى ٢/٥٠١٤ , الهمع ٢/٣٢٩المساعد   )٣(
 . ١/٦٠شرح الرضى : ينظر   )٤(
  .٢/٤حاشية الخضرى   )٥(
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  , وإمـا الأسـماء,  ووراء , وقـدام , وإمـام , خلـف :ًالحروف التى تكون ظرفا فنحـو

  .IQH »  ... مثل وغيره وكل وبعض :فنحو
  . إن المضاف نائب مناب حرف الجر المحذوف :ًرابعا

îÞ^nÖ]<gâ„¹]V<<< <

 ونـسبه الـسيوطى ITH وابـن يعـيش ,ISH وتبعه الزمخشرى ,IRHمذهب ابن الباذش
هؤلاء يرون أن عامل الجر فى المضاف إليـه  و , إلى الزجاج وابن الحاجبIUHفى الهمع

  .IVHحرف جر مقدر
كـما , ً لا يكون الاسم مجرورا إلا بالإضافة وهى المقتضية للجر «:  قال الزمخشرى

كما ,  والعامل هنا غير المقتضى  ,أن الفاعلية والمفعولية هما المقتضيان للرفع والنصب
َّكان ثم وهو حـرف الجـر أو معنـاه فى نحـو قو   , وزيـد فى الـدار , مـررت بزيـد :لـكَ

ٍ وخاتم فضة ,ُوغلام زيد ُ « IWH.  
   :ًواستدلوا أيضا بما يأتى

ُ وخاتم  ,ُ وتقديره غلام لزيد , أن العامل هنا حرف الجر المقدر والتأثير له :الأول
 ولولا تقـدير وجـود  , ولا ينفك كل إضافة من تقدير أحد هذين الحرفين ,من فضة

                                                 
  . ٤١٩ ,١/٤٢٠الكتاب   )١(
  . ٣/٧٦ , عدة السالك ١/٦٧٤رأيه فى شرح التصريح   )٢(
 , ٢/٢٣٥ , ١/٥٩ , شرح الـــرضى ٢/١٧١ , شرح الجمـــل ٨٢المفـــصل للزمخـــشرى صــــ: ينظـــر   )٣(

  . ٤/١٧٩٩ , ارتشاف الضرب ٢/٨٨٦البسيط 
  .١/٤٨٦شرح المفصل   )٤(
  . ٢/٥٠١الهمع   )٥(
,  ٢/٢٣٥ , ١/٥٩ , شرح الـرضى ٢/١٧١ , شرح الجمـل ١/٤٨٦شرح المفضل لابـن يعـيش : ينظر   )٦(

  . ٤/١٧٩٩ , الارتشاف ٢/٨٨٦البسيط 
  . ٨٢ّالمفصل للزمخشرى صـ  )٧(
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ٍ ألا تـرى أن كـل واحـد مـن المـضاف إليـه اسـم لـيس لـه أن  ,كور لما ساغالحرف المذ

 وإنـما الخفـض فى  ,يعمل فى الآخر; لأنـه لـيس عملـه فى أحـدهما بـأولى مـن العكـس
وحــسن حذفــه لنيابتــه ) مــن ( أو ) الــلام ( المــضاف إليــه بــالحرف المقــدر الــذى هــو 

  .IQHبمنزلته فى العمل وليس  ,المضاف إليه عنه وصيرورته عوضا عنه فى اللفظ
 أن معنى الحرف فى الأصل هو الموقع المقدم للإضافة بين الفعـل والمـضاف  :ًثانيا

  , غلام لزيد فمعنى الإضافة قائم بالمضاف لأجـل الحـرف»غلام زيد«إليه; إذ أصل 
 فى قولـه »خـير« وإن ضـعف مثلـه فى نحـو  .ًولا ينكر هاهنا عمل حرف الجر مقـدرا

  .IRHّ الذى هو مختص بالمضاف إليه أو متبين به ,ة الدال عليه بالمضافرؤبة; ذلك لقو
   :ويعترض على هذا

 غلام لزيد فـالكلام  : وإذا قلت , فالغلام معرفة» ُ غلام زيد«:  بأنك إذا قلتأ ــ 
   .ISH!  لو ظهر ذلك الحرف لأخل المعنى  , بحرف»غلام زيد« فكيف يكون  ,نكرة

  .ITHًذا الحرف الذى سنقدره متعلقا يتعلق به أنا لا نجد لهب ــ 
 وذلـك لا يجـوز إلا فى  ,ولأن ذلك يؤدى إلى حذف حرف الجر وإبقاء عملهجـ ــ 

  .IUHضرورة أو نادر كلامه 
oÖ^nÖ]<gâ„¹]V<<< <

 يرون أن IWHالأخفش   ونسـبه السـيوطى إلـىIVHمذهــب السيــهلى وأبــى حيــان
                                                 

  .١/٤٨٦شرح ابن يعيش   )١(
  . ٩٥ ,١/٦٠شرح الرضى   )٢(
    . ٢/٨٨٦البسيط   )٣(
  .٣/٧٦عدة السالك   )٤(
  .٢/١٧١شرح الجمل لابن عصفور   )٥(
  . ٣/٧٦ , السالك ١/٦٧٤ , شرح التصريح ١١٧النكت الحسان صـ: ينظر   )٦(
  . ٢/٥٠١الهمع   )٧(
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   . إليه هو الإضافةعامل الجر فى المضاف

  , فهذا هـو المعنـى المقتـضى ,ً أنه إذا أراد بالإضافة كون الاسم مضافا إليه :ويرده
   . ما به يتقوم المعنى المتقضى :والعامل

 فينبغـى أن يكـون العامـل  ,وإن أراد بها النسبة التى بـين المـضاف والمـضاف إليـه
   .الفعلًالفعل والمفعول أيضا النسبة التى بينها وبين 

Äe]†Ö]<gâ„¹]V<<< <

 ويرى أن عامل الجر فى المضاف إليه هـو مـا تـضمنته الإضـافة IQHمذهب الزجاج
وأرى أن مــا ذهــب إليــه ســيبويه ومــن وافقــه بــأن عامــل الجــر فى , مــن معنــى الــلام 

جعــل المــضاف إليــه  ~المــضاف إليــه هــو المــضاف أولى بــالقبول; لأن الــسخاوى 
   .IRH وبمنزلة الفعل من الفاعل. بمنزلة الخبر فى المبتدأ

وإنـما  لا أن الفعل هو الذى رفع الفاعل وأن المبتدأ هو الذى رفع الخبر وهمـا اسـمانإ
  .ISH عمل المبتدأ فى الخبر لطلبه إياه فكذلك المضاف خفض المضاف إليه لأنه يطلبه

ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]V<<àÚ<Í^–¹]<‚è†Ÿ<<E<Ù_DV<< <

 فـذهب الكوفيـون إلى  ,لحاق الألف واللام بالمـضافإاختلف كلمة النحويين فى 
  .ITH ومنع ذلك البصريون .واستدلوا على ذلك بقولهم خمسة الأشبار, جواز ذلك 

   :مذهب المجيزين
  :َبالمضاف فأجـازوا أن يقـال) أل ( ذهب الكسائى وعامة الكوفيين إلى جواز الحاق 

الجرمـى عـن أبـى زيـد أن قومـا مـن  وقـد حكـى  , وخمسة الأشـبار ,الثلاثة الأثواب
                                                 

  . ١/٦٧٤ , شرح التصريح ٢/٣٥٧ , الأشمونى ٤/١٧٩٩رأيه فى الارتشاف : ينظر   )١(
 .المفصل للسخاوى : ينظر   )٢(
  .٢٦٠ـ , , المساعد ص٢/٨٨٦البسيط   )٣(
  .٨٤١ ,٢/٨٤٢المفضل السخاوى : ينظر   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



<l]…æ†]< <STQ
   : وحجتهم قول الشاعر ,IQHالعرب تقوله

IRHفــــسما فــــأدرك خمــــسة الأشــــبار مـــــا زال مـــــذ عقـــــدت يـــــداه إزاره

   :وقول الآخر
 ISَثلاث الأثافى والرسول البلاقع ًوصـــدرا وهـــل يرجـــع التـــسليم أو يكـــشف

 وأنـا لا  :قـال فى التخمـير و :ووافقهم عـلى ذلـك بعـض النحـويين كـالخوارزمى
 ومـذهب الكـوفيين  ,ذكـره البـصريون قيـاس  والـذى ...أستعبد ما عليه الكوفيـون
ّ فوجب أن يجوز ,استحسان والطبع ينزع إليه ُ « ITH.   

   :مذهب المانعين
 وما استدل بـه  , وما ورد فمن غير الفصيح , وحجتهم القياس ,وهم البصريون

   : وابن الحاجب من وجهينIUH الزملكانىالكوفيون رده الرضى وابن
                                                 

 , الإنــصاف ١/٤٠٣ , الإيــضاح لابــن الحاجــب ٢/١٤٢ , التخمــير ٢/٢١٦الــرضى عــلى الــرضى   )١(
٢/٤٣٧.  

  : , البيت فيه شاهدان ١/٣٠٥من الكامل للفرزدق فى ديوانه   )٢(
 .  حيث جاءت الجملة الفعلية بعدها »مذ« فى :الأول 
عـلى المـضاف إليـه وخـصه بعـضهم ) أل ( وله خمسة الأشبار , استدل بـه مـن أجـاز دخـول  ق:الثانى 

 , شرح شـواهده لابـن ٤٢ , الجمـل للزجـاجى صــ٢/١٧٦المقتـضب : راجع ذلك . بالأعداد فقط 
 , الخزانـة ٣/٣٢١ , العينـى ٢/٢١ , شرح أبيـات سـيبويه للنحـاس صــ , والتـصريح ٢٦سيده صــ

  . ٢/٩٩٩ , البسيط ٢/٤٣٧ , الإنصاف ١/٤٠٣, الإيضاح  ٢/١٤٣ , التخمير ١/٢١٢
: راجـع . ثلاث الأتافى والقول فيه كـالقول فى سـابقه :  , الشاهد فيه ٢/١٢٧٤ُّلذى الرمة فى ديوانه   )٣(

 , وشرحهـا ١٤١ , الجمـل للزجـاجى صــ٤/١٤٤ −٢/١٧٦ , المقتـضب ٢/١٢٢شرح ابن يعيش 
  .٢/٤٣٧ , الإنصاف ١/٤٠٣ , الرضى ٢/٨  , التخمير١٧لابن السيد البطليوسى صـ

 . ٩, ٢/٨التخمير شرح المفصل   )٤(
هـــ , قــال ٦٥١. ابــن الزملكــانى عبدالواحــد بــن عبــدالكريم كــمال الــدين , أبــو المكــارم , ت : هـــو   )٥(

ًكان فاضلا خبيرا بالمعانى والبيـان والأدب« : السبكى    =شرح المفـصل للزمخـشرى فى:  , مـن كتبـه "ً
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 .  وهو أنه مفض إلى تحصيل الحاصل , مخالفة القياس :أحدهما
ٍ أنه خارج عن استعمال الفصحاء ووجهه مع شذوذه أنه لذات واحـدة فى  :الثانى ٍ
 لأنـه  . فلما فهموا اتحاد الذات عرفـوا الأول . به لغرض العدد والأول جيء ,المعنى

 IQH لأنـه المقـصود بالـذات عـلى الحقيقـة , ولم يخل الثانى من التعريف ,محل التعريف
:   قال ابن الحاجب فى شرح المفـصل .وأشار غيرهم إلى أنه لا فائدة فى الألف واللام

 والإضافة المعنوية فائدتها نسبة خصوصية بين الأول والثانى راجعة إلى عهد بينـك «
 فالجمع بينهما لا حاجة إليـه ولا  , الألف واللام وهذا المعنى يفيد ,وبين مخاطبك فيه

َيجوز تعريفه وإضافته إلى نكرة من طريق أولى  وما يقبله الكوفيـون هـو منقـول عـن  ,ٍ
  .IRH »بعض العرب وليسوا بفصحاء 

 فـلا  ,وأرى أنه لا يجوز دخول الألف واللام على المضـاف الـذى إضــافته محـضة
ٍتقول هذا الغلام رجل ; لأن  فـلا يجمـع بيـنهما لـئلا  , الإضافة منافية للألـف والـلامُ

ٍيلزم اجتماع معرفين على شىء واحد  وما أجازه الكوفيون فى الإضافة المحـضة مـن  ,ٍ
 بشرط أن يكون اسم عدد المضاف إلى معدود فيـه  : على المضاف فيجوز»أل«دخول 

لـسماع ولا مـانع مـن  قرأت الثلاثة الكتب فى الخمسة الأيام وحجتهم ا : نحو ,»أل«
   .المحققون وحذاق النحويين وهو ما عليه الأخذ بقولهم

   :قال ابن مالك
ـــر)أل(ووصـــل  ـــضاف مغتف ـــذا الم الجعــــد(إن وصــــلت بالثــــانى كـــــ  ب

ــــــى ــــــف الثان ـــــه أضي ـــــذى ل ISHكـــ زيــد الــضـارب رأس الجانـــى أو بال

                                                 
  . ٤/١٢٧ , مرآة الجنان ٢/١١٩بغية الوعاة .  النحو  =   

  .٢/٩٨ , هامش التخمير ٢/٩٩٩يوسف عمر , البسيط /  تحقيق ٢/٢١٦الرضى على الكافية   )١(
ــضاح : راجــع   )٢( ــصاف ١/٤٠٣الإي ــصد للجرجــانى ٢/٤٣٧ , الإن ــن ٢/٨٨٣ , المقت  , المقــرب لاب

 .  بغداد –بداالله الجبورى أحمد عبدالستار , وع/  , تحقيق ٣٣٠عصفور صـ
  . ٢٦ألفية ابن مالك صـ  )٣(
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 المـضاف لمـا تقـدم مـن أنهـما  تـدخل الألـف والـلام عـلىَّلافكان القياس يقتـضى أ

اغتفـر ذلـك بـشرط أن ـــ  ولكن لما كانت الإضافة فيه عـلى نيـه الانفـصال  .متعاقبان
 أو على مـن  ,تدخل الألف واللام على المضاف إليه كالجعد الشعر والضارب الرجل

   .ُ كزيد الضارب رأس الجانى ,أضيف إليه المضاف إليه
 ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت  ,ه على المضاف إلي»أل«فإن لم تدخل 

 ولا هذا الـضارب  , ولا هذا الضارب زيد , هذا الضارب رجل : فلا تقول ,المسألة
عـارف كلهـا حمـلا لهـا عـلى  إلى الم , وأجاز الفراء إضافة الوصـف المحـلى ,ٍرأس جان
عــداد  وكــذا الإ , والــضاربة , والــضارب هــذا , كالــضارب محمــد .»أل«العــرف بـــ

   . يجوز فى الثلاثة نصبها أو جرها .كالثلاثة الأثواب
ويتعين فى الضارب رجـل النـصب لا متنـاع إضـافة المعرفـة للنكـرة وإذا أضـيف 

جاز كون الضمير فى محل جـر أو ــ  وضاربك  , الضاربك :الوصف إلى الضمير نحو
  .IQHفى محل نصب على المفعولية

íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]<V<<°e<Øł’ËÖ]<°Ê^–¹]V 
 وقـد اختلـف العلـماء فى جـواز  ,المضاف والمضاف إليـه بمنزلـة الكلمـة الواحـدة

   :الفصل بينهما
   :مذهب المانعين: ًأولا 

 أنه لا يجوز الفصل بين المـضاف IRHوهو مذهب سيبويه ومن وافقه من البصريين
                                                 

 , شرح التــسهيل ٩١٤ ,٢/٩١٥ , الكافيــة الــشافية ٨−٢/٦التوضــيح والتكميــل شرح ابــن عقيــل  ) ١(
  . ٢/٨٤١المفضل للسخاوى :  , وينظر ٣/٢٢٥

افى  , شرح الكتـاب للـسير٢/٢٢٦ , الأصـول لابـن الـسراج ٤/٣٧٦ , المقتضب ١/١٧٦الكتاب   )٢(
,  ٢/٤٣ , حاشـية الخـضرى ٤/١٨٤٢ , الارتـشاف ٢/٤٢٧ , الإنصاف ١/٢٨٧ , التبصرة ٢/٢١٩

  . ٢/٥٢٤ , الهمع ١/٧٣٢ , شرح التصريح ٢/٤١٧شرح الأشمونى 
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 فـلا يجـوز الفـصل ,  ومنزل منه منزلـة التنـوين ,ًوالمضاف إليه اختيارا; لأنه من تمامه
  . وهذا مذهب البصريين وعلى رأسهم سيبويه ,بينهما إلا بالظرف والجار والمجرور

 ومما جاء فى الشعر وقد فصل بينـه وبـين المجـرور قـول عمـرو بـن «:  قال سيبويه
  :IQHقمئة

ـــــا اســـــتعبرت ـــــا رأت ســـــاتيد م ْلم َ ـــــــن لا مهـــــــا َ ـــــــوم م ّالله در الي َ IRH

  .ISHهذا البيت وبيتا قبله وبيتا بعده وقد ذكر السخاوى 
   :ITHّوقال أبو حية النمرى 

ــــا ــــاب بكــــف يوم ًكــــما خــــط الكت ّ َّ ُ
ُيهــــــودى يقــــــارب أو يزيــــــل  ُ ُُ ٍّ IUH

                                                 
شـاعر جـاهلى مقـدم خـرج ) م٥٤٠. ت ( مئة بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبـى عمرو بن ق: هـو   )١(

 . لـه ديـوان شـعر مطبـوع.  , فمات فى الطريق , كان يقال لـه الـضائع مرئ القيس فى توجهه إلى قيصإمع 
  . ٥/٨٣ , الإعلام ٣٨٣الشعر والشعراء صـ: راجع 

 , ٤/٣٧٧ , المقتـضب ١/١٧٨ , الكتـاب ١٨٢البيت من السريع وهو لعمرو بن قمئة فى ديوانه صـ  )٢(
 , شرح اللمـع ٢/٢١٨ , شرح الـسيرافى ٧٦ , شرح أبيـات سـيبويه للنحـاس صــ٢/٢٢٦الأصول 

 , شرح ٢/٤٣٢ , الإنـصاف ١/٢٨٨ , التبـصرة ١١٦ , الإيـضاح للفـارقى صــ١/٦٣لابن برهان 
  . ٢/٨٨٩ , البسيط ٢/٢٨٨ , شرح الرضى ١/٥٥٣المفصل لابن يعيش 

) در ( حيـث أضـاف ) در اليوم مـن لامهـا: ( بكت لغربتها , والشاهد : ْاستعبرت ما جبل , : ساتيد
 ) .اليوم ( الفصل بينهما بالظرف مع ) من ( إلى 

  . ٢/٨٩١المفضل للسخاوى : ينظر   )٣(
شـاعر مجيـد راجـز مـن أهـل ) م ٨٠٠. ت ( الهيثم بن الربيع بن زرارة من بنـى نمـير بـن عـامر : هـو   )٤(

 .البصرة له ديوان شعر منشور فى مجلة المورد 
  . ٨/١٠٣ , الأعلام ٧٧٨الشعر والشعراء صـ: ينظر 

 , ٢/٨٩٢ , المفـضل ١/١٧٩لبيت من الوافر وهو لأبى حيـة النمـيرى وهـو مـن شـواهد الكتـاب ا  )٥(
 ٢/٣٩٠ , لـسان العـرب ٥/٤٥ , الـدرر ٢/٥٩ , شرح التصريح ٢/٤٣٢الإنصاف : ًوينظر أيضا 

 , وهـو بـلا نـسبة فى أوضـح المـسالك ٣/٤٧٠ , المقاصـد النحويـة ٤/٢١٩عجم , الخـزن والخزانـة 
  = , المقتــضب٤٠٣ , شرح ابــن عقيــل صـــ٦٥ , رصــف المبــانى صـــ٢/٤٠٥ , الخــصائص ٣/١٨٩
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وهذا لا يكـون فهـي إلا هـذا; لأنـه لـيس فى معنـى فعـل ولا اسـم الفاعـل الـذى 

  .IQHجرى مجرى الفعل 
   :ًواحتجوا أيضا

 ألا تـرى أن المـضاف إليـه  ,اف إليه بمنزلة الكلمة الواحدةبأن المضاف والمضــ ١
 وقد علمنا أنه لا يجوز الفصل بـين أجـزاء الكلمـة  ,منزل من المضاف مفنزلة التنوين

  .IRHالواحدة بفاصل ما هذا بأخذ حكم الكلمة الواحدة 
;  يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والجـار المجـرور فى الـضرورةــ ٢

   .ISHلأنه يتوسع فيهما مالا يتوسع فى غيرهما
ولو رده على السنة العرب كما سبق فى البيتين الذين ذكرهما إمـام النحـاة قـول ــ ٣
   :الآخر

ــــنا ْكــــأن أصــــوات َ مــــن إيغــــالهن ب ِ ٍ َأوخر المـيس أصـوات الفـراريج َّ َ ِ  ITH

  :مذهب المجيزين: المذهب الثانى 
نـه يجـوز الفـصل بـين المـضاف والمـضاف إليـه بـالظرف يرون أ IUHوهم الكوفيون

   .والجار والمجرور وغيرهما لضرورة الشعر
                                                 

ًبكف يوما: (  , والشاهد ٤/٣٧٧ =      . بين المضاف والمضاف إليه ) يوما ( حيث فصل بالظرف ) يهوى  ٍ
  .١٠/١٧٦الكتاب   )١(
  . ٣/١٥٨ , عدة السالك ٢/٤٣١الإنصاف   )٢(
  .٦٤السابق , ورصف المبانى صـ  )٣(
 , المقتــضب ١/١٧٩ , هــو مــن شــواهد الكتــاب٩٩٦ّبيــت مــن البــسيط لــذى الرمــة فى ديوانــه صـــال  )٤(

 , شرح اللمع لابن برهـان ٢/٢١٨ , شرح السيرافى ٧٤ , شرح أبيات سيبويه للنحاس صـ٤/٣٧٦
ــانى صـــ٢/٤٣٣ , الإنــصاف ١/٢٨٧ , التبــصرة ١/٦٣ ــة ٦٥ , رصــف المب  , شرح الــشافية الكافي
 حيـث فـصل بـين »أصوات من إيغالهن بنا أوخـر المـيس«: , الشاهد فيه  ٢/٢٨٨ , الرضى ١/٤٣٩

 .المضاف إليه بالجار والمجرور 
  . ٤/١٨٤٦ , الارتشاف ٢/٤٢٧ , الإنصاف ١/٢٨٨التبصرة   )٥(
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  : بقول الشاعر :واستدل السخاوى لمذهبهم

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــا بمزجـ IQH زج القلــــــوص أبــــــى مــــــزادة ٍفزججته

 ففصل بـالقلوص بـين المـضاف  . زج أبى مزادة القلوص وهو معقول :والتقدير
   .والمضاف إليه

   :ول الآخروق
ـــــا ـــــد خـــــط بهجته ـــــما ّفأصـــــبحت بع ـــــومها قل ـــــرا رس ـــــأن فق َك ّ َ ً IRH

 والمـضاف »بعـد« بعد بهجتها ففصل بين المضاف والمضاف الـذى هـو  :والتقدير
ًإليه الذى هو بحجتها بالفعل الذى هـو خـط وتقـديره فأصـبحت فقـرا بعـد بهجتهـا 

   .ISHكأن قلما خط رسومها
   :المذهب الثالث
 وهو أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بما نصبه ITH مالكمذهب ابن

                                                 
 , ١١٦ , الإفـصاح للفـارقى صــ٢/٢١٩البيت من مجزوء الكامل فى شرح كتـاب سـيبويه للـسيرافى   )١(

,  ١/٤٤٠ , شرح الكافيــة الــشافية ١/٥٥٦ , شرح ابــن يعــيش ١/٢٨٨ة  , التبــصر٢/٧٣٢الإنــصاف 
  .٢/٤١٧ , الأشمونى ٢/٢٧٢ , المساعد ٢/٢٨٩شرح الرضى 

الأبل الفقية المجتمعة : القلوص . الحديدة فى أسفل الرمح : طعنتها بالزج , الزج : فزججتها : اللغة 
صل بـين المـضاف والمـضاف إليـه بغـير حيـث فـ) زج القلـوص أبـى مـزاده : ( الـشاهد قولـه . الخلق 

 . الظرف والجار والمجرور 
 , ٤/٤١٨ , الخزانة ٢/٤٣١والإنصاف ) خطط ( البيت من المنسرح وهو بلا نسبة فى لسان العرب   )٢(

 .حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبى وهو خط ) بعد خط بهجتها : ( الشاهد 
  .٢/٤٣٠الإنصاف   )٣(
ــس  )٤( ــظ صـــ٣/١٣٧هيل شرح الت ــدة اللاف ــدة الحــافظ وع ــشافية ٤٩٠ , شرح العم ــة ال  , شرح الكافي

 , شــفاء العليــل ٣/٨٣ , شرح ابــن عقيــل ٢/٣٦٨ , المــساعد ٢/٢٨٥ , شرح المــرادى ١/٤٣٩
  . ٢/٥٢٣ , الهمع ٢/٤١٦ , شرح الأشمونى ٢/٤٣ , حاشية الحضرى ٢/٧٢٥
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 والفعل  , والفاعل , والنداء , ويكون الفصل بالنعت , أو ظرف أو شبهه ,من مفعول به

 والمضاف إليه المضافــ ًالملغى والمفعول لأجله جائزا فى الضرورة مثل ما فصل فيه بينهما 
 § ¦ ¥ ¤  £  ¢﴿  :بمفعول قوله تعالىــ 

 ر بنصب أولاد وجIQHفى قراءة ابن عامر, ] ١٣٧:الأنعام[ ﴾ ©   ¨
  .الشركاء

,  لهذه الآيـة واختـار جـواز الفـصل بمثـل هـذا وغـيره IRHوقد تعرض السخاوى
 وقـد جـاء فى «:  فقال بعد أن ذكر جملة من الأبيات التى تدل على جواز الفصل قـال

 وذكر الآية الـسابقة ثـم قـال وحكـى  .بالمفعولكتاب االله تعالى الفصل بين المضافين 
 فهــذا فــصل بــين »ُ إن شــاء اللـــه أخيــك  :ٌ هــو غــلام«:  ُابــن الأنبــارى عــن العــرب

   :المضافين من غير الظرف فى الكلام والاختيار دون الضرورة وقال الطرماح
ْيطفـــــن بحـــــوى المراتـــــع لم تطـــــف ِ ُِ ْ َ ّ َِ ِ ْ ِبواديـــة مـــن قـــرع القـــسى الكـــائن ُ ّ ِ ْ

   :وأنشد الأخفش والفراء
ــــــــى مــــــــزاده ٍفزججتهــــــــــــــــــا بمزجــــــــــــــــــة ّزج القلــــــــوص أب َ

   : الرمة السابقيوذكر بيت ذ
   : وأنشد الكسائى : وقال ...كأن أصوات

ــاجرة ــل ه ــداها الحــصى فى ك ــى ي ـــصياريف ٍتنف ـــاد ال ـــدراهم تنق ـــى ال ِنف ّ
ــدراهم وإضــافة  ــاد« إلى »نفــى«بنــصب ال  فحــصل الفــصل بــين المــضاف , »تنق

  .ISHوالمضاف إليه 
                                                 

  . ٢/٣٢ , الإتحاف ٢٠٣ العشر صـ , المبسوط فى القراءات٢٧٠السبعة صـ: ينظر   )١(
  . ٢/٨٩٠المفضل للسخاوى : ينظر   )٢(
  .٢/٨٩٤المفضل للسخاوى   )٣(
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  .وقد أنكر الزمخشرى هذه القراءة ورد عليه السخاوى وأبو حيان وغيرها

 إلا ,  وقرأ ابن عامر كـذلك أى ببنـاء زيـن للمجهـول :قال فى توجيه هذه القراءة
 وفــصل بــين المــصدر المــضاف إلى الفاعــل »شركــائهم« وجــر »أولادهــم«أنــه نــصب 

   .IQHبالمفعول 
ـــسخاوى ـــار ال ـــوIRHواخت ـــصل وه ـــواز الف ـــزين لج ـــوفيين المجي ـــذهب الك    م

   .IUHالتسهيل  قال فى شرح .وبـه أخـذ ابن مالك ITHوابـن الأنبـارى ISHقـول الكســائى
  .» هذا غلام واالله زيد «:  ومن ذلك ما حكاه الكسائى

ُ ولم يعب فصل يمين «:  وقال فى الألفية ْ َ ُ« IVH.  
 جـائز فى ضرورة الـشعر لا فى اختيـار الكـلام ومـن وأرى أن الفصل يغير ما ذكر

  .IWH وبالنعت وبالنداء  ,ذلك الفصل بالأجنبى
   :مثال النعت قول الشاعر

َنجــــوت وقــــد بــــل المــــرادى ســــيفه ُّ َ َّْ ُ ْمن ابن أبى شيخ الأباطح طالب َ ِ IXH 
   :وقول الآخر

                                                 
  .٢/٢٨٧ , شرح المرادى ٣/١٣٧ , شرح التسهيل ٤/٢٢٩البحر المحيط : ينظر   )١(
  . ٢/٨٩٢المفضل للسخاوى   )٢(
  . ٣/١٣٧شرح التسهيل   )٣(
  . ٢/٨٩٢المفضل   )٤(
  . ٣/٨٣ , ابن عقيل ٣/١٣٧سهيل شرح الت  )٥(
 .ألفية ابن مالك   )٦(
  . ٣/٨٣شرح التسهيل : ينظر   )٧(
 وهـو فى شرح »مـن ابـن أبـى طالـب شـيخ الأبـاطح « : من الطويل لمعاوية بن أبى سـفيان والأصـل   )٨(

  . ١/٧٣٧ , شرح التصريح ٢/٤٢٠ , الأشمونى ٣/٨٤ , ابن عقيل ٤٩٦عمدة الحافظ صـ
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ْوفــاق كعــب بجــي منقــد لــك مــن ُِ ٌ ــد فى ُ ــة والخل ــل تهلك ِتعجي ٍ ُ ْ ــقرَ IQH س

  .والأصل وفاق بجير يا كعب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 , ٢/٤٢١ , الأشـمونى ٣/٨٦شرح ابـن عقيـل : ينظـر .  من البـسيط لبجـير بـن أبـى سـلمى البيت  )١(

ـــــــسالك  ـــــــع ٣/١٥٨أوضـــــــح الم ـــــــه ٢/٥٢٦ , الهم ـــــــشاهد قول ـــــــب: (  , ال ـــــــاق كع   وف
يقـول : لـك والمعنـى ذٌ وفـاق بجـير يـا كعـب منقـ: التقدير حيث فصل بين المضافين بالنداء و) بجير 

 . لكه والنار يوم القيامة لأخيه زهير إن إسلامك ينقذك من اله
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  Z﴿  :ٍ الوسـط مـن كـل شـىء أعـد لـه ومنـه قولـه تعـالى :جاء فى القاموس

ط الشىء ما بين طرفيـه  ووس .ًأى عدولا خيارا, ] ١٤٣:البقرة[ ﴾ [ \ ]
 فإذا سكنت كانـت ظرفـا أو همـا فـيما هـو مـصمت كالحلقـة فـإذا سـكنت  ,كأوسطه

  , هـو بالتـسكين وإلا فبالتحريـك»بين«  أو كل موضع صلح فيه ,كانت أجزاؤه متباينة
  .IQHوالوسطى من الأصابع

 وجلست وسط الدار بالتحريـك;  , لأنه ظرف ,بالتسكين ْوجلست وسط القوم
  . جلس وسط القـوم : يقال , ويكون الوسط بالتسكين ظرف بمعنى بين ,لأنه اسم

  . أو فعل أى مستقر أو ستقر .والظرف متعلق بمحذوف وجوبا تقديره اسم فاعل
 اختيار جمهور البصريين وحجـتهم أن المحـذوف هـو الخـبر فى الحقيقـة;  :والأول

  . واختاره أبو حيان وابن مالك .ً أن يكون رسما مفردالأن الأصل فى الخبر
 وقـد نقـل الـسخاوى ISHً تبعا للأخفش والفارسىIRH اختيار السخاوى :والثانى
ّ تقول وسط رأسك دهن; لأنك خبرت أنه استقر فى الموضـع :ذلك فقال َ أسـكنت  ,ْ

ُ وتقول ونظـر رأسـك صـلب; لأنـه اسـم غـير ظـرف ,السين ونصب لأنه ظرف ْ ... 
 كقولـك  ,وكل ما كان معه حرف خفض فقد خرج مـن معنـى الظـرف وصـار اسـما

                                                 
  .٢/٣٩١القاموس المحيط   )١(
  .٦١٧ ,١/٦١٨المفضل السخاوى   )٢(
المفـضل :  , وراجـع ٢/٢٣٠ , شرح التـسهيل لابـن مالـك ٢/١٩٩التذييل والتكميل لأبـى حيـان   )٣(

١/٦١٨.  
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  ورجح الرضى كون المتعلق فعـلا واحـتج لـذلك بـأن الفعـل ,ضرب فى وسط الدار

   .IQHعامل والأصل فى العمل للأفعال
  .IRH»َّ لأنك خبر أنه استقر فى الموضع«:  وهو ظاهر كلام السخاوى قال

 والمحــذوف معنــى «:  ًكــون المتعلــق اســما قــال فى الأصــولورجــح ابــن الــسراج 
  .ISH »الاستقرار والحلول وما أشبهها 

 ITHْويفهم من كلام السخاوى أن وسط بالتسكين ظرف وأن وسـط بـالفتح اسـم
  . خلاف للكوفيين بقولان كلاهما ظرف ,ومذهب الجمهور

 فحينئـذ »فى«نـى  فوسـط هنـا بمع»فى« ويرى بعض النحويين أنه إذا حـسنت فيـه
  . مـلأت وسـط الـدار قمحـا : نحو , لم يكن ظرفا»فى« وإن لم يحسن فيه موضع  ,ظرف

 »َـــ ووسـطْوسـط «فوسط هنا مفعول به وقمحـا تمييـز والكوفيـون لا يفرقـون بـيهما 
 إذا حسنت فيـه بـين كـان ظرفـا نحـو قعـدت وسـط  : وقال الفراء ,يجعلونهما ظرفين

  .IUH » وإن لم تحسن فاسم  ,القو
  :مبتدأ كما حكى السخاوى عن الأخفش قوله ــ بالتسكينــ هذا وقد وقع وسط 

   :ًإن وسطا بالتسكين قد جاء فى الشعر أسماء وفارق الظرفيه وأنشد

 IVHَصلاءة ورس وسطها قد تعلقا أتتـــــــــــــه كـــــــــــــأن جبينـــــــــــــه
                                                 

  . ٩٦ , ٩٥ , ٣/٩٢ , الخزانة ١/٥٠٠شرح الكافية للرضى   )١(
  .١/٦١٧المفضل   )٢(
  .٢٠٤−١/٢٠١أصول النحو لابن السراج   )٣(
  .١/٦١٧المفضل   )٤(
  . ٢/٦٥ , حاشية الجمل ٣/٩٣ , خزانة الأدب ١٤٤٥ارتشاف الضرب صـ: راجع   )٥(
نبـت أصـفر , : حدق الطيب , والورث : َمن الطويل للفرزدق يهجو بنت جرير وزوجها والصلاءة   )٦(

 , وآمـالى ابـن ١٢١ديوانـه صــ: انظـر . قعـت وسـط مبتـدأ وسطها قـد تعلقـا حيـث و: والشاهد فيه 
  . ٣/٩٣ , الخزانة ٢/١١٤ , الهمع ٢/٢٥٨الشجرى 
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  :وأنشد, الشعر ًمرفوعا إلا فى   لا يستعمل وسط بالتسكين«:  IQHوقال أبو حيان

َوســــــطه كــــــالبراع أو سرج المجـــــــ ُُ ُ ُ ُسدل طورا يخبون وطورا ينير ُْ ُ ً ً ِ َّIRH 
   .ًوأرى أن هناك فرقا بين التحريك والتسكين فى وسط كما قال السخاوى

فهـو يـزعم أن وسـط «وهو ما عليه جمهـور النحـويين خلافـا للكـوفيين إلا ثعلبـا 
   .ISH »بالتحريك ظرف كالبصريين

  .ITH » ضربت وسطه أى احتجم وسط رأسه «:  قال سيبويه
íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]V<^⁄ÂçÊ†Ú<Í†¿Ö]<ÅçÎæ<V< 

  :ظرف المكان نوعا 
ٍ القرية والدار والسوق وجميع هذا لا يكون ظرفا لشىء مـن  : محدود نحو :الأول ً

  . نحو قمت فى المسجد أو فى الدار»فى«الأفعال إلا بـ 
هـذه   فجميع,  وهو كأسماء الجهات الست فوق وتحت وخلفغير محدود  :والثانى

 »فى« الأسماء المبهمة غير المحدودة تكون ظرفا لجميع الأفعال مـن غـير أن تلحـق معهـا
  .IUHتقول جلست فوق السطح وتحت الشجرة وخلفك ولهذا يخبر بظروف المكان

                                                 
  .٣/٤٠٢التذييل   )١(
ذبـاب يطـير فى : عـلى الظرفيـة والـيراع ) وسـطه( ُمن الخفيف لعدى بن زيد , ويروى البيت بنـصب   )٢(

 , ٨٥ديوانـه صــ: وسط بوقوعها مبتدأ ينظـر القصر , والشاهد فيه تصرف : الليل كأنه نار , المجدل 
 , ارتـشاف ٢/٢٣٠, شرح التـسهيل ) وسط (  , لسان العرب مادة ١/١٦٩ , الدرر ٢/١١٥الهمع 

,  ٣٩٧ , ٧٨ , معجـم شـواهد النحـو صــ١/٥٢٦ , المـساعد ٦/٩٦ , البحر المحيط ١٤٤٥الضرب صـ
  .٦/٩٦ , البحر المحيط ١/١٧٢معجم شواهد العربية 

  .٣/١٤٤٥ , ارتشاف الضرب ٣/٤٠٣ذييل والتكميل الت  )٣(
  .١/٤١١الكتاب   )٤(
 .دار المعارف . عبدالفتاح سلم ط . د /  تحقيق ١٤٢شرح عيون الإعراب للمجاشعى صـ  )٥(
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إلى مـا  الظروف إلى ما يستعمل ظرفا واسما كوسط وخلف وIQHوقسم السخاوى

 أمـا  , دون , ولـدن ,ًلا يستعمل فى المكان إلا ظرفا وذلك نحو عنـد وسـوى وسـواء
 وأما إذا كان بمعنى  ,سوى سواء فلا يستعملان إلا ظرفين وهذا إذا كان بمعنى غير

 . ]٥٨:الأنفال[ ﴾ r  s    t vu﴿  : قال تعالى ,العدل فإنهما إسمان
 نحـو  .ًكثـر لـه ظرفـا ويقـل اسـتعماله اسـماءًوإلى ما يستعمل اسما وظرفـا إلا أنـه ي

 . الجهات الست فوق وتحت وخلف ووراء وإمام وقدام
 IRHًوالقضية الخلافية هنا فى خلف وأخواته هل يقع مرفوعا أم لا ذكر الـسخاوى

 وهــذا  ,ُ عبـداالله خلفـك بالــرفع :ًأنه يقع مرفوعا فى الشعر والنثـر فيجـوز أن تقـول
   .لمازنى لكن الجرمى لم يجز رفعه إلا فى الضرورة الشعريةمذهب سيبويه ووافقه ا

الكوفيون يمنعون الرفع فى نحـو هـذه القـضية النحويـة وحجـتهم فى ذلـك أنـك 
  .ISH » وزيد لا يستوعب الخلف  ,ً خبرا عن زيد»ُخلفك«جعلته أى 

 فى باب ما ينتصب من الأماكن والوقـت وهـى ظـروف تقـع فيهـا «:  قال سيبويه
 وعمل فيهـا مـا قبلهـا كـما عمـل فى الـدرهم عـشرون إذا قلـت  ,اء وتكون فيهاالأشي

 .ITH »ًعشرون درهما 
ًسماء غير ظروف بمنزلة زيـد َ أعلم أن هذه الأشياء كلها قد تكون أ«:  ًوقال أيضا

 .IUH »وعمرو 
ًوتقول زيد خلفا وقدما فتنصبه على الظـرف عنـد البـصريين كـما تقـول  خلفـك  :ُ

                                                 
  .١/٦١٨المفضل للسخاوى   )١(
 . بتصرف واختصار ٦٢١−١/٦١٨المفضل للسخاوى : انظر   )٢(
  .٦٢٢−١/٦١٩المفضل للسخاوى : راجع   )٣(
  .١٤٣٩ارتشاف الضرب صـ:  , وراجع ١/٤٠٤الكتاب   )٤(
  .١/٤٠٧الكتاب   )٥(
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  .لا يفرقون بين المضاف والمفردوأمامك 

ُ زيـد خلفــا  :ومنـع الكوفيـون ذلـك وقــال متـى أفـردت فهـى أســماء فـلا يجيـزون
 وتأولـه  . وأجاز الزجـاج مـا زيـد بخلفـك .ُبالنصب وإنما يقولون زيد خلف بالرفع

   .IQHالكوفيون على أن الباء بمعنى فى
ْفوقـك رأيتـك: والكوفيون يمنعون الرفع فى قولـك   ونـص «:  قـال أبـو حيـان  .َ

 ومـا IRH » َ فوقك رأيتـك وتحتـك رجـلاك فينـصبونه :الأخفش على أن العرب تقول
   .ًجاء من كلام العرب مرفوعا

  :ITH وتأول ثعلب بيت لبيد«:  ISHقال السخاوى, تأولوه 
ُمـــولى المخافـــة خلفهـــا وأمامهـــا َفعـــدت كـــلا الفـــرجين تحـــسب أنـــه ُIUH

ِزيــد بخلفــكوأجــاز الزجــاج مــا              .»فى« أن يكــون البــاء بمعنــى  : ولــه معنيــان ,ُ
   .أو يكون على زيادة اباء

   .من قول لبيد السابق تأويلات عدة) ُأمامها( و) ُخلفها( وفى رفع 
                                                 

  . ١/٦٢٤المفضل : راجع   )١(
  .٣/١٤٥١ارتشاف الضرب : ينظر   )٢(
  .١/٦٢٣المفضل : ينظر   )٣(
         ه سـنه وقومـ ^هــ , أبـو عقيـل , قـدم عـلى النبـى ٤١. لبيـد بـن ربيعـه العـامرى الـشاعر , ت : هـو   )٤(

  . ٤/٥١٩ , أسد الغابة ٣/٣٩٢ستيعاب الا. بنو جعفر بن كلاب , فأسلم وحسن إسلامه 
 , شرح شواهد الإيضاح ٣/١١٧ , الدرر ٣١١والبيت من الكامل وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه صـ

ــاب ٢/١٢٩ , شرح المفــصل ١٧٠صـــ ــه ٤/٣٤١ , المقتــضب ١/٤٠٧ , الكت ــه قول ــشاهد في :  , ال
 »خلـف«والثانى معطوف عليـه , فـدل ذلـك عـلى أن ) كلا( ً بالرفع بدلا من المبتدأ » وأمامهاخلفها«
متـأثرة ) من ( ًمن الظروف المنصرفة التى تخرج أحيانا عن النصب على الظرفية وعلى الجر بـ ) إمام(و

 . بالعوامل 
 . بتصرف ٦٢٣−١/٦٢٠المفضل : ينظر   )٥(
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ُ أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى هما خلفها وأمامها :الأول ُ.  
 فيكون مولى المخافة مبتدأ  ,القصةضمير الشأن و) أنه( أن تجعل الهاء فى  :والثانى

  .)أن( ُوخبره خلفها وأمامها والمبتدأ وخبره فى موضع خبر
   . أن يكون خلفها وإمامها عطف بيان لقوله كلا الفرجين :الثالث
ويكـون ) تحسب أنه مولى المخافـة( بالابتداء ويكون الخبر ) كلا(  أن ترفع :الرابع

 قعـدت وكـلا الفـرجين خلفهـا  :والتقـدير) كـلا( ًخلفها وأمامها على هذا بدلا مـن 
  , فيكون كـلا وخـبره فى موضـع نـصب عـلى الحـال , يظن أنه مولى المخافة ,وأمامها

   .وأجاز بعضهم أن كلا فى موضع نصب ظرف ومنعه الفارسى لأنه مختص
بعـض «  : قـال فى الارتـشاف .وأجاز بعض النحويين الرفع نص عليه أبـو حيـان

ُ فوقـك رأسـك :نالنحاة يقولـو َ فـع فـيما  فاجـازوا الر ,لنـسوتك بـالرفعق وفوقـك  ,ُ
   .IQH »أخبروا به عن رأس والرجل

زيـد : والبصريون لا يفرفون بني المضاف والمفرد فينصوبه فى كل حال ويقولـون 
وقـالوا ,  ينصف على الظرف ومنـع الكوفيـون ذلـك  .خلفا وقداما كما تقول خلفك

 وأما ما يكثر استعماله ويقل استعماله ظرفا  ,IRHًليست ظروفامتى أفردت فهى أسماء 
ــة : فنحــو   , والمكــان , والمجلــس , والمــذهب . والبريــد , والفرســخ والميــل ,الناحي

والموضع والغربى والشمالى والشرقى والجنوبى فهـذه تـدخل عليهـا العوامـل فترفـع 
   :ًوتخفض ويستعمل أيضا ظروفا كقول جرير

ُهبــت جنو َ َّ ُبــا فـــذكرى مــا ذكـــرتكمَ ْ ِ َ َ
َعند الصفاة التى شرقى حورانا  ْ َّ َِّ ِ َISH 

                                                 
  .٣/١٤٥١ارتشاف الضرب   )١(
  .١/٦٢٤المفضل   )٢(
زائـدة , ) مـا ( ّالصخرة , وحوران بلد بالشام وأراد ذكرى ذكـرتكم و: البيت من البسيط , والصفاة   )٣(

  =وجنوبا منصوب على الحال والمعنى أنه لما هبت الريح من ناحية من يحبـه. ّوأراد هبت الربح جنوبا 
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   :IQH وقال عمرو بن كلثوم , ساروا يمينا وشمالا :وقالوا

ــــرو ــــا أم عم ــــأس عن ُّصــــددت الك َ ْ ـــا ِ IRH ْوكـــأن الكـــأس مجزهـــا اليمين

  .ISHِأى على ذات اليمين
  

 
 

                                                 
 , شرح أبيـات الكتـاب ١/٩٣تـاب لـسيبويه  , الك٥٦٦ديـوان جريـر صــ: راجـع . ّ تذكره وحن إليه =   

  .١/١٩٨للسيرافى 
. عمرو بن كلثوم بن عمرو بن مالك بن عتاب بن ربيعة بن زهير أبو عبـاد شـاعر جـاهلى , ت : هـو   )١(

. معلقـة : ًم , ولد فى شمالى جزيرة العرب فى بلاد ربيعة , كان من أعز الناس نفسا , من آثارة . ق ٤٠
  . ٦ , معجم الشعراء للمرزبانى صـ١/٢٢٨الشعر والشعراء 

 , ١/٢٢٢ , الكتـاب ١٧٢ , شرح شـواهد الإيـضاح صــ٦٥البيت من الـوافر , وهـو فى ديوانـه صــ  )٢(
 , وبلا نسبة فى شرح شذور ٣/٨٧ , الدرر ٨/٢٧٢ , خزانة الآدب ١٣/٢٤٤ , لسان العرب ٤٠٥

  .١/٢٠١ , همع الهوامع ٣٠٢الذهب صـ
 . حيث نصبه على الظرفية , وهو ظرف مبهم ) اليمينا ( : والشاهد فيه قوله 

  .١/٦٢٣المفضل   )٣(
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